
هــل تبخــر الحلــم المصري في دخــول النــادي
النووي؟

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

في  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني  وقعـت مصر مـع روسـيا اتفاقًـا لإنشـاء المحطـة النوويـة الأولى
بالضبعــة (شرق)، حينهــا احتفــى الإعلام المصري بشــتى أنــواعه بهــذه الخطــوة الــتي اعتبرهــا المصريــون

مقدمة لتحقيق حلمهم في الدخول للنادي النووي بعد عقود من المحاولات غير المجدية.

الخطوة جاءت بعد قرابة عشرين يومًا فقط على حادثة انفجار طائرة الركاب الروسية بالقرب من
كتــوبر/تشرين الأول، الــتي راح ضحيتهــا  شخصًــا في كارثــة جويــة مطــار شرم الشيــخ، في  مــن أ
هي الأكبر في تاريخ الاتحاد السوفيتي وروسيا، وكان لها صداها الكبير في احتمالية تصدع العلاقات

بين القاهرة وموسكو.

البعض حينها قرأ هذا الاتفاق على أنه عربون صداقة للعلاقات بين البلدين، في محاولة لتجنب أي
توتير جراء تلك الحادثة، لا سيما أن النظام المصري كان يسعى في ذلك الوقت للحصول على الدعم
ير الدفاع – آنذاك السياسي من روسيا في ظل التشكيك في شرعية حكمه بعد الانقلاب الذي قاده وز
– عبــد الفتــاح الســيسي (الرئيــس الحــاليّ) علــى الرئيــس المنتخــب محمد مــرسي في الـــ من يوليو/تمــوز

.
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قدم المصريون للروس خلال تلك الفترة العديد من الإغراءات المادية التي اتخذت أشكالاً عدة، منها
صــفقات سلاح وقمــح واســتثمارات بالجملــة، وهــو مــا أغــرى الرئيــس فلاديمــير بــوتين، وشجعــه علــى
حضــــور مراســــم توقيــــع الاتفــــاق النــــووي في القــــاهرة في مشهــــد اســــتعراضي كــــبير، في الـــــ من

. ديسمبر/كانون الأول

الإسراع في إبرام هذا الاتفاق تحقيقًا لحزمة من الأهداف السياسية المؤقتة غض الطرف عن العديد
مــن التفاصــيل المهمــة الــتي كــان لهــا تأثيرهــا في إبقــائه داخــل ثلاجــة التجميــد طيلــة الســنوات الســتة
الماضية، ليعاد الملف للأضواء مرة أخرى خلال الأيام الماضية لكن بقراءة مغايرة، فالتفاصيل التي تم
تجاهلها سابقًا تحولت اليوم إلى عقبة تهدد بنسف الاتفاق من جذوره.. فهل يتبخر الحلم النووي

المصري مرة أخرى بعدما بات على بعد أمتار قليلة من التحقيق؟

يك المياه الراكدة تحر
الصــمت الــذي خيــم علــى المــشروع طيلــة الســنوات الماضيــة، أثــار الكثــير مــن التســاؤلات عن احتماليــة
توقف العمل به، وهو ما دفع بعض وسائل الإعلام للتلميح إلى وجود عراقيل تحول دون ترجمة

الاتفاق الموقع في  إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.

ــــ من ـــاء والطاقـــة المصري محمد شـــاكر، بتصريحـــات في ال ـــر الكهرب ي ـــة خـــ وز وأمـــام تلـــك الضبابي
يوليو/تمـوز المـاضي لطمأنـة الشـا المصري الـذي بـدأ يتسـاءل عـن هـذا التعتيـم بشـأن المـشروع الـذي

صاحبه ضجة إعلامية كبيرة ثم سرعان ما خفت عن الأضواء بصورة غير مفهومة.

ير أشار إلى اصطحابه فريق من قيادات الوزارة وهيئات المحطات النووية مع مدير شركة “روسا الوز
يارة مقر المحطة المقترحة في الضبعة المصرية، وخرجت الصحف المصرية تثمن توم” للطاقة النووية لز

يارة التي اعتبرها البعض أولى الخطوات الملموسة ميدانيًا نحو تحقيق الحلم. تلك الز

 

لم يكن تغيير روسيا لشروط الإقراض ولا التراجع عن تعهداتها القديمة إلا رد
فعل للأزمات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، في ظل الحصار

المفروض عليها من دول الغرب هذا بخلاف التداعيات الاقتصادية الكبيرة
لجائحة كورونا

 

ير المصري سيسافر إلى روسيا يارة أشارت الصحف القومية المصرية إلى أن الوز وفي اليوم التالي لتلك الز
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لمشاهدة الاحتفال ببدء صنع قلب المفاعل النووي، وبالفعل بثت الإذاعات الروسية خبرًا في الـ من
يـارة رئيـس هيئـة المحطـات النوويـة المصريـة إلى مصـانع الشركـة الروسـية، وصـفتها يوليو/تمـوز تفيـد بز

بالناجحة.

وبعد ساعات قليلة من بث هذا الخبر احتفت الصحف المصرية، القومية والمستقلة، بهذه الخطوة
الإيجابيــة فيمــا عنــونت الكثــير مــن المواقــع بــأن الحلــم المصري في الــدخول للنــادي النــووي دخــل حيز

التنفيذ فعليًا، لتحرك المياه الراكدة في هذا الملف بعد  سنوات من التجميد.

التمويل.. المعضلة الكبرى
حين وقعـت مصر الاتفـاق الأولي عـام  واسـتتبعته بحفـل التـدشين الرسـمي عـام  كـانت
ميزانية المشروع الفعلية بحسب التقديرات الروسية، قرابة  مليار دولار، رغم أن المشروع الإماراتي
الكوري وهو النسخة الأقرب للمشروع المصري قدرت كلفته بنحو  مليار دولار.. وكانت هنا المعضلة

الأولى.

الاتفاق المبدئي كان يشير إلى إلزام الحكومة الروسية بتقديم تكلفة المشروع في صورة قرض حكومي
للجانب المصري بفائدة لا تزيد على % على مدار  سنوات، هي مدة تنفيذ المحطة النووية، لكن
سرعان ما تغير الوضع الآن، فقد طلبت موسكو من القاهرة الاقتراض من بنك الصادرات الروسي
لتمويـل المـشروع بفائـدة كـبيرة سترفـع مـن قيمـة الكلفـة الإجماليـة للمفاعـل إلى  مليـار دولار.. كمـا

أشار الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”.. وهنا المعضلة الثانية.

لم يكــن تغيــير روســيا لــشروط الإقــراض ولا التراجــع عــن تعهــداتها القديمــة إلا رد فعــل للأزمــات الــتي
تعرضت لها خلال السنوات الماضية، في ظل الحصار المفروض عليها من دول الغرب بعد توتير الأجواء
بينهمـــا مـــؤخرًا لا ســـيما بعـــد احتلال جـــزيرة القـــرم والتـــدخل في أوكرانيـــا، هـــذا بخلاف التـــداعيات
الاقتصادية الكبيرة لجائحة كورونا التي دفعت البلاد إلى إعادة النظر في أي منح أو مرونة في التعاملات

المالية مع الدول الأخرى.

 

يعد تدشين محطة نووية حلمًا طالما داعب المصريين منذ إنشاء جهاز الطاقة
النووية برئاسة جمال عبد الناصر عام ، ورغم انطلاق العديد من

التجارب لتحقيق هذا الحلم، فإن جميعها باءت بالفشل
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هل يتبخر الحلم؟
حين فكــرت مصر في بنــاء محطــة الضبعــة قبــل  ســنوات كــانت تعــاني البلاد مــن أزمــات طاحنــة في
الطاقة والكهرباء، وعليه وفي ظل هرولة النظام لتقديم قرابين الولاء للشعب المصري للحصول على
الشرعيــة الشعبيــة، هــرول لعلاج الأزمــات الــتي تــم النفــخ فيهــا سابقًــا للتهييــج ضــد نظــام الراحــل محمد
ــو عــبر مشروعــات تكبــل ــروسي ول مــرسي، هــذا بخلاف مســاعي الحصــول علــى الــدعم الســياسي ال

المصريين مستقبلاً.

اليوم الوضع تغير بصورة كبيرة، إذ أصبح لدى مصر فائض في توليد الكهرباء، ووصل الأمر إلى التفكير
يـز حضـور المحطـات يـق نحـو تعز في التصـدير، هـذا بخلاف اكتشافـات الغـاز الطـبيعي الـذي يمهـد الطر

ية الأرخص بلا شك مقارنة بالمحطات النووية باهظة التكالف. ية والحرار الغاز

ومن ناحية أخرى فإن الكلفة الجديدة لبناء المحطة حسب التقديرات الروسية لا شك أنها ستمثل
 ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني الذي يعاني من أزمات طاحنة، ومن ثم ليس بمقدوره تحمل
مليــار دولار ديــون جديــدة خاصــة بعــدما وصــل حجــم الــدين إلى مســتويات قياســية غــير مســبوقة في

التاريخ المصري.

وتشــير الإحصــاءات إلى ارتفــاع الــدين الخــارجي للبلاد خلال الربــع الأول مــن العــام الحــاليّ، ليصــل إلى
. مليار دولار بنهاية مارس/آذار ، بالمقارنة مع . مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول

، بزيادة قدرها . مليار دولار، أي بنسبة .%، حسب بيانات البنك المركزي.

ورغم الزيادة التي شهدها الدين الخارجي لمصر منذ انطلاق ثورة  يناير/كانون الثاني ، فإن
الــوتيرة تصاعــدت بشــدة مــع وصــول الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي لســدة الحكــم، إذ زاد حجــم

كثر من  أضعاف. الدين من يونيو/حزيران  وحتى اليوم أ

ورقة سياسية
يبدو أن التوتر الذي ساد العلاقات بين القاهرة وموسكو خلال الآونة الأخيرة، الذي كان أبرز مؤشراته
إرجــاء الجــانب الــروسي لعــودة حركــة الســياحة لمصر منــذ ســقوط الطــائرة في  وحــتى قبــل أيــام

قليلة، دفع الجانب المصري لإعادة النظر في مشروع الضبعة بصيغته الحاليّة.

يــارة تبادليــة لمســؤولي التصريحــات العنتريــة الــتي يصــدرها إعلام الجــانبين بين الحين والآخــر مــع كــل ز
الطاقة هنا وهناك، لا تخ عن إطار التوظيف السياسي لهذا المشروع لتحقيق أهداف أخرى، أبعد

من فكرة الاستثمار في تلك البقعة وفي هذا المجال الذي رغم أهميته للمصريين بات مكلفًا جدًا.
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ووفــق العديــد مــن المــؤشرات فــإن المــشروع أصــبح خــا حسابــات المصريين، علــى الأقــل خلال الفــترة
الحاليّة، وهو ما تترجمه الأرقام التي تضمنتها الموازنة العامة للعام / التي تراجعت فيها
ميزانيــة المحطــات النوويــة بصــورة ملحوظــة، لتصــل إلى . مليــار جنيــه ( مليــون دولار) تــوجه
معظمهـا لتمويـل الرواتـب واحتياجـات التشغيـل الـتي تتطلبهـا الكيانـات النوويـة في مصر، فيمـا خلـت

الموازنة من أي ذكر لقروض أو تمويلات للمشروع المذكور.

ويعد تدشين محطة نووية حلمًا لطالما داعب المصريين منذ إنشاء جهاز الطاقة النووية برئاسة جمال
عبد الناصر عام ، ورغم انطلاق العديد من التجارب لتحقيق هذا الحلم، فإن جميعها باءت

ية وفنية ومالية وإما لعوامل خارجية. بالفشل، إما لأسباب إدار

البدايــة كــانت في الســبعينيات حين أجهضــت واشنطــن حلــم المصريين بــامتلاك مــشروع نــووي عــام
، ومـا إن اسـتعاده المصريون في التسـعينيات حـتى تـم وأده مـرة أخـرى عـام  بعـد انفجـار

المفاعل النووي الروسي في مدينة تشرنوبيل التابعة للاتحاد السوفيتي في حينه.

سعت العديد من الدول، الغربية والشرقية، على حد سواء، لتقديم المنح والمساعدات للدولة المصرية،
عوضًا عن هذا الحلم، الذي لم يراود مخيلتها يومًا ما، ومع الثورة المصرية في  بدأ الحلم يفرض
نفســه مجــددًا، وفي  تلقــت القــاهرة العديــد مــن العــروض لتــدشين محطــة نوويــة في منطقــة
يــا وأمريكــا ضمــن قائمــة العــروض المقدمــة، فــإن الجــانب المصري الضبعــة، ورغــم دخــول الصين وكور
اختار العرض الروسي الذي كان يتعلق بتولي بناء المحطة من الألف إلى الياء دون تدخل من الجانب

المصري طيلة فترة عمل المشروع.

وتبقى الأشهر المقبلة فترة اختبار حقيقي لتنفيذ المشروع من عدمه، فالتحريك الحاليّ للمياه الراكدة
ربمـا يسـفر عـن جديـد حـال تخلـي موسـكو عـن شروطهـا المجحفـة بشـأن سـياسة الاقـتراض والفوائـد
الباهظة عليه، فيما يمكن للجانب المصري توظيفه سياسيًا من خلال استخدامه كورقة ضغط كلما

تطلب الأمر.. وبين هذا وذاك يبقى الشعب المصري في انتظار حلم يبتعد كلما تم الاقتراب منه.
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